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تعــاني مصــر مــن إشــكالية حــادة في سياســاتها الاجتماعيــة، وعلــى وجــه التركيــز فى بعدهــا المــكاني؛ وهــذا مــا يعــرف بفجــوة اللامســاواة 
الجغرافيــة بيــن المحافظــات الأوفــر حظًــا والأقــل حظًــا أو ذات المــوارد المحــدودة، وكذلــك التفــاوت بيــن الوحــدات المحليــة المختلفــة 
داخــل ذات المحافظــة. يحــدث هــذا التفــاوت فى ظــل نظــام شــديد المركزيــة في صنــع السياســات وإدارة المــوارد وتوزيــع الخدمــات منــذ 
عــام 2014. ويتزامــن هــذا مــع ارتفــاع معــدلات الفســاد الــذي يقــوض أيــة إصلاحــات ممكنــة، فحســب مؤشــر مــدركات الفســاد العالمــى 
لعــام 2020 الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة تراجعــت مصــر )11( موقعًــا واحتلــت المركــز )117( بيــن )180( دولــة بمعــدل 33 

مــن 100 نقطــة. 1

ويُعــد الأخــذ باللامركزيــة مــن مقتضيــات مواجهــة الاختــالات الجغرافيــة أو المكانيــة فى الدولــة شــريطة توافــر معاييــر التنفيــذ الفعــال. 
فاللامركزيــة أداة سياســاتية مهمــة لتحقيــق التنميــة وتعزيــز الديمقراطيــة، ومــن خلالهــا يمكــن أن يــدرك المواطنــون إن كانــت الدولــة 
منحــازة لصالحهــم أم لصالــح احتــكار الســلطة والثــروات. كمــا أن تطبيــق اللامركزيــة بشــكل حقيقــي ومتكامــل يســهم فى رفــع كفــاءة 
المرافــق المحليــة والخدمــات العامــة وإشــراك المواطنيــن في شــئونهم المحليــة، وبنــاء الكــوادر الإداريــة المطلوبــة لتنفيــذ رؤيــة التنميــة 
ــوارد وتحســين أداء العمــل المحلــي، بمــا ينعكــس بشــكل مباشــر علــى تدعيــم جــودة الحيــاة وســبل  ــل للمـ ــتخدام الأمثـ المحليــة والاسـ

العيــش في المســتويات المحليــة، وتعزيــز الانتمــاء الوطنــي، وزيــادة منســوب الثقــة بيــن المواطــن والحكومــة.

إشكالية البحث

أقــر الدســتور المعــدل فى ينايــر 2014 التحــول التدريجــي نحــو اللامركزيــة الإداريــة والماليــة والاقتصاديــة، وتقريــب الفجــوات التنمويــة بيــن 
الأقاليــم والمناطــق، علــى أن يكــون توقيــت تطبيــق نظــام التحــول التدريجــي خــال خمــس ســنوات مــن تاريــخ نفــاذ الدســتور.2  بيــد أن 
الأمــر ظــل شــكليًا ولــم يــر طريقــه إلى التنفيــذ الفعلــي، بــل تجاهلــت الســلطة التنفيذيــة القائمــة تفعيــل الاســتحقاقات الدســتورية، وتعطــل 
إصــدار قانــون الإدارة المحليــة الجديــد، وبالتــالي لــم تعقــد الانتخابــات المحليــة منــذ حــل المجالــس الشــعبية المحليــة عــام 2011، ممــا 
يظهــر ارتــكان الســلطة التنفيذيــة القائمــة إلى بقــاء صيغــة الدولــة المركزيــة الحاليــة، ذلــك بالرغــم مــن أن معظــم الوحــدات المحليــة عبــر 
الوجهيــن البحــري والقبلــي تعــاني مــن التفاوتــات واللامســاواة الجغرافيــة فيمــا بينهــا، فيوضــح البعــد المــكاني للامســاواة وجــود فجــوة بيــن 

المناطــق الحضريــة والريفيــة، وأيضــا بيــن الوحــدات المحليــة ونظائرهــا. 3

ثمــة بيانــات كثيــرة بخصــوص اللامســاواة الجغرافيــة في مصــر، فحســب مصــادر حكوميــة لنتائــج بحــث الدخــل والإنفــاق والاســتهلاك 
للأســر المصريــة عــن العــام المــالى 2018/2017، كانــت معــدلات الفقــر المدقــع في حضــر الوجــه البحــري %4،14,31  أمــا في ريــف 
الوجــه البحــري ســجلت معــدلات الفقــر المدقــع %27,29؛ وفي حضــر الوجــه القبلــي ســجلت %30,02 وفي ريــف الوجــه القبلــي ســجلت 
%51,94، بينمــا عــن العــام 2020/2019 ســجلت معــدلات الفقــر المدقــع تراجعــا طفيفــا، ففــي ريــف الوجــه البحــري وصلــت إلى مــا 

يقــارب %22، ووصلــت في ريــف الوجــه القبلــي إلى مــا يقــارب 5.48% 

يــأتي ذلــك فى ظــل ضعــف الإصلاحــات والأولويــات السياســاتية التــي تحــد مــن اللامســاواة فى الوصــول إلى الخدمــات الأساســية مثــل 
الصحــة، والتعليــم، والظــروف المعيشــية، إذ جــاءت مصــر فى الترتيــب )114( فى مؤشــر الالتــزام بالحــد مــن اللامســاواة العالمــي عــن العــام 
6،2020  ممــا يوجــب إيــاء اللامركزيــة عنايــة كافيــة عنــد صنــع وتخطيــط سياســات التقليــل مــن فــوارق الفقــر ومكافحــة الفســاد وتحســين 

الخدمــات، وضــرورة اســتجابة هيــكل الحكــم القائــم لتطبيــق اللامركزيــة بشــكل حقيقــى ومتكامــل.

مــن هنــا تطــرح الورقــة الحاليــة ســؤالً رئيسًــا: كيــف يمكــن اســتخدام اللامركزيــة في معالجــة اللامســاواة الجغرافيــة في مصــر؟ وتتفــرع عنــه 
عــدة تســاؤلات علــى النحــو التــالي:

	1 ما أبعاد العلاقة بين اللامركزية ومعالجة اللامساواة الجغرافية؟.
	2 ما واقع اللامساواة والفساد فى بعدهما المكاني فى مصر؟.
	3 لماذا يتم تعطيل بناء النظام المحلي منذ عام 2014؟.
	4 كيف يمكن تفعيل اللامركزية في مصر؟ وما محددات ذلك؟.

فى ضــوء ذلــك تحــاول الورقــة تشــخيص مشــكلة اللامســاواة، وتتبنــى بديــل تفعيــل دور اللامركزيــة فى مواجهــة هــذه التفاوتــات والاختــالات 
الجغرافيــة فى مصــر. وتبــدأ الورقــة بعــرض أبعــاد العلاقــة بيــن اللامركزيــة ومعالجــة اللامســاواة الجغرافيــة، ثــم تســتعرض حــدود اللامركزيــة 
المصريــة وواقــع الفســاد واللامســاواة الجغرافيــة، ويلــي ذلــك توضيــح مظاهــر وأســباب تعطيــل التحــول نحــو اللامركزيــة، ومــن ثــم تختتــم 

بالتفكيــر في البدائــل عبــر تبنــي إصــاح اللامركزيــة أولً.
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 أولا: أبعاد العلاقة بين
 اللامركزية واللامساواة

 الجغرافية
 

تعتبــر فجــوة اللامســاواة المكانيــة خاصــة بيــن الريــف والمــدن ظاهــرة عالميــة، 
ويتولــد عنهــا التفــاوت الاجتماعــى وغيــاب التــوازن فى التقســيم الطبقــي أو 
المناطقــي. 7 وفيمــا يلــي توضيــح مفهــوم اللامســاواة الجغرافية وانعكاســاتها 
اللامركزيــة فى  دور  وإبــراز  والاقتصــادي،  الاجتماعــي  الحرمــان  تفاقــم  علــى 

معالجــة اللامســاواة والتفــاوت الجغــرافي.

1. اللامساواة والحرمان
طالمــا لا توجــد ديمقراطيــة تعمــل بصــورة جيــدة فى ظــل الحكــم الفاســد الــذي 
يســعى إلى الحفــاظ علــى ذاتــه أو البقــاء عبــر الزمــن، تتســع دائــرة مصالــح 
النخــب والمشــمولين بالامتيــازات اللذيــن يعملــون علــى الاســتحواذ علــى 
النصيــب الأوفــر مــن القيــم والمــوارد التــى تخصصهــا الحكومــات علــى نحــوٍ 
يــؤدي إلى إعــادة تدويــر الفســاد. بــل أن اللامســاواة ومــا يترتــب عنهــا مــن 
كبــر مــن النفــوذ  سياســات اجتماعيــة تحــابي مصالــح مــن يتمتعــون بقســط أ
في المجتمعــات غيــر المتكافئــة تتســبب فى ضيــاع جهــود التنميــة، أو عــدم 
وصــول عوائدهــا لمســتحقيها، فيــزداد شــعور النــاس بالحرمــان.8  لكــن حينمــا 
يصبــح النــاس قــادرون علــى المطالبــة بحقوقهــم، ســتتولد ضغــوط لإعــادة 

توزيــع المــوارد والفــرص.9

بينمــا تضفــي المســاواة التكافــؤ علــى العدالــة الاجتماعيــة، وتعالــج إخفــاق 
السياســات العامــة فى توزيــع الدخــول والفــرص والثــروات، ذلــك مــن خــال 
الحرمــان  فجــوة  اللامســاواة ومعالجــة  أوجــه  مــن  الحــد  تفعيــل سياســات 
الاجتماعيــة  والخدمــات  الفقــر  نســبة  فى  والمــدن  الريــف  بيــن  والتفاوتــات 
والمرافــق العامــة والبنــى التحتيــة. وفى ضــوء الاهتمــام العالمــى بمواجهــة 
اللامســاواة المكانيــة، تنــادى الأمــم المتحــدة بالحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة، 

ووجــود مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة. 10

2. التوجه نحو اللامركزية والحد 
من اللامساواة

تلجــأ الــدول عــادة إلى اللامركزيــة كنظــام فرعــي لإدارة شــئون إقليــم معيــن 
المركزيــة والارتقــاء بمســتوى  الســلطة  الإدارة علــى  أعبــاء  والتخفيــف مــن 
الاســتجابة  ســرعة  وتحقيــق  الشــعب،  مــن  وتقريبهــا  الخدمــات  تقديــم 
للمطالــب والاحتياجــات اليوميــة مــن صحــة وتعليــم ... إلــخ. وقــد تكــون تلــك 
الإدارة مســتقلة عــن الحكومــة المركزيــة أو جــزءًا مــن الهيــكل الإداري العــام 
للدولــة بدرجــات متفاوتــة، وهــذا حســب نمــط ودرجــة اللامركزيــة المتبعــة في 

الدولــة.
لكن فى أحيان أخرى، تتنصل الدولة من مســؤولياتها عبر نقلها إلى ســلطات 
محليــة تعــاني بالأســاس نقصًــا هائــاً في المــوارد؛ حيــث يتوقــف نجــاح النظــام 
المحلــي بشــكل كبيــر علــى الاســتقلالية الماليــة والقــدرة علــى تدبيــر التمويــل 

المحلــى، وبــدون ذلــك تتعطــل اللامركزيــة. 11
اللامســاواة  معالجــة  فى  هامــاً  دوراً  اللامركزيــة  تلعــب  أن  يمكــن  هكــذا 
والتفاوتــات بيــن المناطــق والأقاليــم داخــل الدولــة مــن خــال مواجهــة فجــوة 
الاختــالات التنمويــة المحليــة، وزيــادة مشــاركة المواطنيــن فى إدارة شــئونهم 

المحليــة، وهــذا مــا يبينــه الشــكل التــالي: 
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يوضــح الشــكل الســابق أن تقويــة اللامركزيــة تعتبــر بديــاً ناجعًــا كسياســات 
التفــاوت  ومعالجــة  بالمســاواة  تُعنــى  مطلوبــة  تنظيميــة  وتدخــات 
تحقيــق  يمكــن  اللامركزيــة  خــال  فمــن  القائمــة،  المجتمعيــة  والمشــكلات 
الإدمــاج والتمكيــن، وتكافــؤ الفــرص، وتهيئــة بيئــة مؤاتيــة لتطبيــق العدالــة 
الجغرافيــة، والحــد مــن حرمــان أو إقصــاء مناطــق أو فئــات مــن الســكان وفــق 

إطــار تشــريعى ومؤسســى متفــق عليــه.

 ثانيا: حدود اللامركزية
 المصرية وواقع الفساد
واللامساواة الجغرافية

1. الصلاحيات والتقسيم الإدارى 
للوحدات المحلية

لامركزيــا؛ً تأخــذ مصــر بنظــام الإدارة المحليــة كفــرع مــن الســلطة التنفيذيــة، 
أو جــزء مــن الهيــكل الإداري للحكومــة المركزيــة للدولــة. ودســتوريا؛ تخضــع 
الإدارة المحليــة فى مصــر لــإدارة العامــة للدولــة، وتتكــون مــن وحــدات إداريــة 
تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة.12  وبالرغــم أنــه يوجــد داخــل كل وحــدة محليــة 
مجلســين أحداهمــا مُعيــن والآخــر منتخــب، إلا أنهــا جميعًــا فرعًــا مــن الســلطة 
الإداريــة  المجــالات  علــى  اللامركزيــة  وتقتصــر  للدولــة.  المركزيــة  التنفيذيــة 
بحــدود  صلاحياتهــا  وتتقيــد  المحلــي،  الطابــع  ذات  والماليــة  والاقتصاديــة 
التنميــة  وزارة  تختــص  وهيكليــا؛  للدولــة.  العامتيــن  والموازنــة  السياســة 
الدولــة  لإدارة شــئون  الأمثــل  الإطــار  علــى وضــع  التــام  بالإشــراف  المحليــة 
المركزيــة  الجهــود  بيــن  والتنســيق  المحلــي،  المســتوى  علــى  والمجتمــع 
واللامركزيــة مــن خــال تحقيــق المشــاركة وتكامــل وتقاســم اختصاصــات 

المركزيــة والمحافظــات. 13 الحكومــة  بيــن  التخطيــط والإدارة والتمويــل 
ويوضــح كل مــن البعديــن التشــريعي والهيكلــي لتبعيــة الإدارة المحليــة، أنــه 
ــا، فمــن غيــر المرجــح أن تهــدد وحــدة الدولــة أو  إذا تحققــت اللامركزيــة فعليً

تــؤدي إلى تفتيــت كيانهــا. 14
تضــم الدولــة المصريــة 27 محافظــة، تتــوزع علــى 7 أقاليــم اقتصاديــة، كمــا 

يلــي:
• إقليم القاهرة، يضم محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية.	
• إقليم الإسكندرية، يضم محافظات: الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.	
• الشــيخ، 	 وكفــر  والدقهليــة،  دميــاط،  محافظــات:  يضــم  الدلتــا،  إقليــم 

والمنوفيــة. والغربيــة، 
• والشــرقية، 	 والســويس،  بورســعيد،  محافظــات:  يضــم  القنــاة،  إقليــم 

ســيناء. وجنــوب  ســيناء،  وشــمال  والإســماعيلية، 
• والفيــوم، 	 ســويف،  بنــى  محافظــات:  يضــم  الصعيــد،  شــمال  إقليــم 

والمنيــا.
• والأقصــر، 	 وقنــا،  ســوهاج،  محافظــات:  يضــم  الصعيــد،  جنــوب  إقليــم 

الأحمــر. والبحــر  وأســوان، 
• إقليم وسط الصعيد، يضم محافظتى: أسيوط، والوادى الجديد.	

كمــا أن أعــداد الوحــدات الإداريــة الأدنى هــى: 189 مركــز، 224 مدينــة، 86 
حــي، بينمــا عــدد الوحــدات القرويــة 1323 قــرى أم، ويتبعهــا 3376 قــرى 
توابــع، و80029 عزبــة وكفــر، وهنــاك مــا قــدره 70 قريــة لا تدخــل فى نطــاق 

وحــدات محليــة. 15
المحليــة  الوحــدات  مســتويات  تعــدد  الإداري  التقســيم  هــذا  مــن  يلاحــظ 

والأحيــاء  المــدن  داخــل  وتوجــد  وحــي(،  قريــة  مدينــة،  مركــز،  )محافظــة، 
شــياخات وأقســام، وتضــم القــرى كفــور ونجــوع وعــزب، فضــا عــن تبايــن 
هنــاك محافظــات  المثــال،  فعلــى ســبيل  المتناظــرة.  الوحــدات  مســاحات 
تصــل مســاحاتها إلى 240 ألــف كــم2، وأخــرى تبلــغ 3000 كــم2 فقــط، ممــا 
يســاهم فى تعقــد كبيــر فى تنظيــم تقديــم الخدمــات وإدارة عمليــة التنميــة. كمــا 
أدى دخــول قــرى ضمــن الكتلــة العمرانيــة للمــدن وبالتــالى تغيــر اســتعمالات 
الرةعق  كل  تــآ إلى  العمــراني  الحيــز  إلى  الزراعــي  الزمــام  مــن  فيهــا  الأراضــى 

المصريــة.16 افاحملظات  من  اعلظىم  ةيبلاغلاب  الزارةيع 
المســتويات  فى  التنفيذيــة  والمجالــس  للمحافظــة  العــام  الديــوان  يخضــع 
الأدنى داخــل المحافظــة بالكامــل لســلطات اللامركزيــة الإداريــة. وفيمــا تــدرج 
موازنــات مديريــات الخدمــات بالمحافظــات فى موازنــة الإدارة المحليــة، لكــن 
لا تملــك الوحــدات المحليــة أيــة ســلطات بشــأنها، وتشــمل اثنــا عشــر مديريــة 
البيطــري،  والطــب  والصحــة،  والتعليــم،  والتربيــة  الزراعــة،  هــي:  خدميــة، 
والشــباب والرياضــة، والتمويــن، والتضامــن الاجتماعــي، والإســكان والتعميــر، 
والطــرق والنقــل، والقــوى العاملــة، والتنظيــم والإدارة، والضرائــب العقاريــة.17 
بينمــا تتحمــل اللامركزيــة الماليــة فى المحافظــات الإنفــاق علــى برامــج التنمية 
الكهربــاء )البرامــج والمشــروعات  برامــج، هــى:  المحليــة، وعددهــا خمســة 
الخاصــة بمــد وتدعيــم شــبكات الكهربــاء بالمحافظــة(؛ والنقــل والمواصــات 
الكبــارى،  وبنــاء  الداخليــة  والطــرق  المحليــة  الطــرق  رصــف  )مشــروعات 
والأنفــاق والمعديــات الداخليــة(؛ والمرافــق وتحســين البيئــة )شــبكات الميــاه، 
والصــرف الصحــي، وتغطيــة التــرع والمصــارف(؛ والأمــن )الإطفــاء والمــرور(؛ 

وقطــاع الخدمــات )الخدمــات الصحيــة وتنميــة المــرأة والطفــل(.18
ومعلــوم أن تعييــن المحافظيــن يتــم بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، بينمــا 
حركــة تعيينــات الســكرتير العــام والقيــادات المحليــة تتــم بقــرار مــن وزيــر 

المحليــة.19 التنميــة 

2. الموازنة العامة والتوزيع 
الجغرافى للاستثمارات الحكومية:

الأقاليــم  علــى  الحكوميــة  للاســتثمارات  الجغــرافي  التوزيــع  إلى  بالنظــر 
والمحافظــات فى الموازنــة العامــة للدولــة فى الســنوات مــن 2014/2015 

أنــه: نجــد   ،2021/2022 وحتــى 
المــالى  العــام  الســادس( فى موازنــة  )البــاب  بلغــت تقديــرات الاســتثمارات 
الموازنــة عــدم الأخــذ  2014/2015 نحــو 67,2 مليــار جنيــه. ويؤخــذ علــى 
فى الاعتبــار لمعيــار العدالــة مــن حيــث عــدد الســكان والمســاحة فى التوزيــع 
الجغــرافي للاســتثمارات علــى الأقاليــم الاقتصاديــة، حيــث كان نصيــب إقليــم 
القاهــرة الكبــرى 19,088 مليــار جنيــه، وخصــص لإقليــم الإســكندرية 7,338 
مليــار جنيــه، وإقليــم الدلتــا 7,39 مليــار جنيــه، فيمــا اســتحوذ إقليــم قنــاة 
الســويس علــى 10,651 مليــار جنيــه، وإقليــم جنــوب الصعيــد 7,603 مليــار 
جنيــه، بينمــا جــاء نصيــب كل مــن إقليمــي وســط وشــمال الصعيــد هــو الأدنى 

4,119 و3,360 مليــار جنيــه علــى التــوالي. 20
التــي  الاســتثمارات  إجمــالي  كان  2016م   /2015 العــام  موازنــة  فى  بينمــا 
الأساســية  والبنيــة  العمــران  لمشــروعات  جنيــه  مليــار   98,9 رصدهــا  تــم 
كبــر  للمحليــات، وكانــت وزارة الإســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة أ
مــن يحــوز الاســتثمارات بنصيــب يزيــد قليــاً علــى نصِــف موازنــة القطــاع 
بــع الموازنــة. فيمــا  العمــراني. تلتهــا وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة بنحــو رُ
مثلــت دواويــن المحافظــات بالإضافــة إلى وزارة التنميــة المحليــة أقــل مــن 
%4 مــن قطــاع العمــران والبنيــة الأساســية. ممــا يكشــف عــن جانــب عــدم 
المســاواة الجغرافيــة الواضحــة في الإنفــاق العــام، إذ توجــه معظــم اســتثمارات 

هــذا القطــاع لمشــروعات قوميــة أو للمــدن الجديــدة. 21
وقــد أعلنــت الحكومــة حرصهــا علــى تعزيــز المخصصــات الماليــة للقطاعــات 
المتضــررة مــن أزمــة كورونــا والتــي تمــس حيــاة المواطنيــن بشــكل مباشــر 
فى موازنــة العــام المــالي 2020/2021؛ إلا أنــه بلــغ نصيــب المحافظــات مــن 
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المصروفــات %10 فقــط مــن إجمــالي الإنفــاق الحكومــي. 22 فقــد كان نصيــب 
إقليــم القاهــرة الكبــرى 4,4 مليــار جنيــه، وخصــص لإقليــم الإســكندرية 2,5 
مليــار جنيــه، وإقليــم الدلتــا 2,3 مليــار جنيــه، وإقليــم قنــاة الســويس 2,8 مليــار 
جنيــه، وإقليــم جنــوب الصعيــد 4,5 مليــار جنيــه، بينمــا اســتمر نصيــب كل 
مــن إقليمــي وســط وشــمال الصعيــد هــو الأدنى 1,1 و1,7 مليــار جنيــه علــى 

التــوالي. 23
كمــا تظهــر موازنــة 2021/2022 أن كل مــن بنــد الإســكان والمرافــق، وبنــد 
ويحظيــان  الدولــة  باهتمــام  تحظــى  التــي  المجــالات  هــي  والطــرق  النقــل 
باســتثمارات ضخمــة في الوقــت الحــالي في إطــار المشــروع القومــى للطــرق 
والتوســع في بنــاء المــدن الجديــدة خاصــة العاصمــة الإداريــة الجديــدة، ويــأتي 
معيشــة  مســتوى  ورفــع  العامــة  الخدمــات  تحســين  حســاب  علــى  هــذا 

24 المواطنيــن. 
ويكشــف تحليــل الإنفــاق ومخصصــات الاســتثمارات الحكوميــة عــن أوجــه 
خلــل وتفاوتــات متعــددة فى اســتثمارات القطاعــات المحليــة مثــل: الإســكان 
المحليــة،  الكهربــاء  الصحــي، وشــبكات  الشــرب والصــرف  ومحطــات ميــاه 

والطــرق والمواصــات المحليــة، والتنميــة العمرانيــة، والصحــة، والتعليــم.

3. الفساد وإخفاق الحد من 
اللامساواة

تقريبــا لــم تحقــق مصــر أي تغيــر فى ترتيــب مؤشــر التنميــة البشــرية، فقــد 
ثبــت ترتيــب مصــر عنــد المرتبــة )115( مــن )189( دولــة فى الأعــوام مــن 
2014 إلى 25.2017  بينمــا تراجــع فى عــام 2018 إلى المرتبــة )116(. ذلــك 
وفقــاً لدليــل التنميــة البشــرية معــدلاً بمعامــل الحرمــان ومعامــل أوجــه عــدم 
المســاواة بيــن البشــر. فرغــم أن مصــر قــد حققــت0.700 نقطــة فى دليــل 
التنميــة البشــرية، إلا أنــه عنــد حســاب الخســارة المترتبــة عــن شــدة الحرمــان 
نجــد أن مصــر بلغــت 0.492 نقطــة فقــط فى دليــل التنميــة البشــرية معــدلا 

بمعامــل عــدم المســاواة. 26
كمــا أن ترتيــب مصــر فى مؤشــر الالتــزام بالحــد مــن اللامســاواة فى الخدمــات 
العامــة، والضرائــب، والعمــل اللائــق خــال فتــرة تفشــى جائحــة كورونــا لعــام 
التفــاوت وآثــار فجــوة اللامســاواة وعــدم تكافــؤ  2020 يوضــح مــدى حــدة 
الفــرص مــا بيــن فئــة المشــمولين بالامتيــازات وفئــة غيــر المشــمولين بهــا. 
أن  ويذكــر  عالميًــا،  و)114(  إقليميًــا،   )6( المرتبــة  فى  مصــر  وقعــت  فقــد 
بالنســبة لمؤشــر الخدمــات العامــة جــاءت مصــر فى المرتبــة )117( عالميــا.27 
أيــة  يلتهــم  وقــد  أزماتهــا،  مــن  ويفاقــم  الجغرافيــة  اللامســاواة  يصاحــب 
إصلاحــات جاريــة، وجــود الفســاد المحلــى، ورغــم وجــود سياســات مركزيــة 
المتحــدة  الأمــم  لاتفاقيــة  مصــر  انضمــام  علــى  مبنيــة  الفســاد  لمكافحــة 
عــام  الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية  وإعــان  الفســاد،  لمكافحــة 
الأجهــزة  الإداريــة، علــى حســاب  الرقابــة  2014، وتوســيع صلاحيــات هيئــة 
الرقابيــة الأخــرى، ووجــود جهــاز الرقابــة والتفتيــش فى وزارة التنميــة المحليــة، 
إلا أن للفســاد المحلــى صــور كثيــرة، منهــا: المخالفــات الإداريــة فى الديــوان 
حكوميــة،  ممتلــكات  علــى  والاســتيلاء  والاختــاس،  والمحافظــات،  العــام 
وصــرف حوافــز ومكافــآت مــن أمــوال صناديــق الخدمــات والتنميــة المحليــة، 
وســوء اســتخدام جــزء مــن أموالــه فى غيــر أغراضــه دون وجــه حــق، وتلقــى 
مدفوعــات ماليــة أو هدايــا غيــر قانونيــة )رشــاوي( مقابــل منــح تراخيــص 
البنــاء والهــدم، وموافقــات الأنشــطة التجاريــة، وعطــاءات المناقصــات والأمــر 
التــى  الفســاد  النيابــة الإداريــة، أن قضايــا  كــد تقريــر لهيئــة  أ المباشــر. فقــد 
باشــرتها عــام 2014 بلــغ 150 ألفًــا و136 قضيــة، فيمــا وصــل عــدد قضايــا 
ــا و430 قضيــة.28  ــا و633 قضيــة، و2016 نحــو 145 ألفً 2015، إلى 166 ألفً
السياســات  عــدم جديــة  إلى  زال يستشــري  مــا  الــذي  الفســاد  يرجــع  ربمــا 

والاجــراءات التــى يتــم تبنيهــا فى مكافحــة الفســاد أو ســهولة الإفــات مــن 
العقــاب. ومــع تفاقــم الفســاد والتفــاوت الاجتماعــى وعــدم تكأفــؤ الفــرص 
يتولــد شــعور الحرمــان لــدى الأفــراد والأســر كونهــم مســتثنون مــن الفــرص 

المحلــى. القــرب  العامــة وأولويــات سياســة  والخدمــات 

 ثالثا: مظاهر وأسباب تعطيل
اللامركزية فى مصر

عانــت العديــد مــن وحــدات الإدارة المحليــة عبــر تاريخهــا خاصــة فى جانــب 
جناحهــا الشــعبى المنتخــب إمــا مــن عــدم تفعيــل العديــد مــن أدوارهــا، أو 
المحلــي.  القــرار  صنــع  عمليــة  علــى  المركزيــة  التنفيذيــة  الســلطة  هيمنــة 
وعبــر اســتعراض بعــض تلــك الممارســات منــذ عــام 2013 نســلط الضــوء 
علــى مظاهــر تعطيــل النظــام المحلــى بغيــة فهــم الأســباب الكامنــة وراء هــذا 

التعطيــل.

1. مظاهر تعطيل اللامركزية

عــانى التحــول التدريجــي نحــو اللامركزيــة مــن التباطــؤ ومــن ثــم التجاهــل فى 
إطــار الفترتيــن الرئاســتين المتتاليتيــن منــذ صــدور الدســتور المعــدل فى ينايــر 
 )2016-2018( إســماعيل”  “شــريف  حكومــة  برنامــج  فتضمــن   29.2014
الالتــزام بدعــم اللامركزيــة، ومكافحــة الفســاد، وانعقــاد الانتخابــات المحليــة؛30  
برنامــج عمــل  بــدون تحقــق فعلــي. بينمــا  فقــط  ولكــن جــاء ذلــك ظاهريــاً 
حكومــة “مصطفــى مدبــولى” )-2018 2022( قــد خــا تمامــا مــن الإشــارة 
إلى التحــول التدريجــي نحــو اللامركزيــة.31  ومــن المفارقــات يذكــر أن الموازنــة 
العامــة عــن العــام المــالى 2018/2019 قــد تضمنــت اعتمــاد مخصصــات 
لتطويــر ورفــع كفــاءة مقــرات المجالــس المحليــة في محافظــات الجيــزة والبحــر 
الأحمــر ودميــاط والإســكندرية وأســوان، وتخصيــص بــدلات حضــور الأعضــاء 

المنتخبيــن.32  كل ذلــك ولــم تجــر الانتخابــات المحليــة أصــاً.
علــى جانــب آخــر، تعــد هيئــة تنميــة الصعيــد هيكليــاً مــن الهيئــات العامــة 
الاقتصاديــة ويغلــب عليهــا الطابــع المركــزي فى تكوينهــا وعملهــا ومقرهــا، 
ويكــون لهــا موازنــة خاصــة مثــل موازنــات الهيئــات العامــة الاقتصاديــة، ورغــم 
أن إنشــاء الهيئــة يســتند إلى الاســتحقاق الدســتوري الخــاص بالتــزام الدولــة 
بأولويــة اســتفادة أهــالي المناطــق الحدوديــة والمحرومــة فى الصعيــد وســيناء 
ومطــروح والنوبــة مــن عوائــد ومشــروعات التنميــة، إلا أن الســلطة التنفيذيــة 
قــد فســرت هــذا الاســتحقاق لصالــح المزيــد مــن المركزيــة.33  ممــا يعنــي 
أنهــا بمثابــة أداة مركزيــة يســتخدمها النظــام فى تقييــد اللامركزيــة، وفى ذلــك 
تجاهــل للأقاليــم الاقتصاديــة التــى يقــر بوجودهــا قانــون رقــم 43 لســنة1979 

لكنهــا غيــر مفعلــة. 34
إن الدولــة لديهــا تصــور عــن علاقــات الدولة-المجتمــع يتــم مــن خــال التطويــر 
العمرانى وإزالة أحياء سكنية بالكامل.35 أيضاً تقوم الدولة وعلى )موجات!( 
باتبــاع جــدول زمنــي لإزالــة التعديــات فى المحافظــات، وتظهــر الدولــة حزمــاً 
وإصــراراً فى ذلــك بمعاونــة الجهــات الأمنيــة فى جميــع المحافظــات.36 يمكــن 
تفســير ذلــك فى ســياق أولويــات النظــام القائــم بقطــاع الإســكان والمرافــق 
والبنيــة التحتيــة واهتمامــه بمشــروعات المــدن الجديــدة والطــرق القوميــة؛ 
الأمــر الــذي يســتحوذ علــى النصيــب الأكبــر فى الإنفــاق والاســتثمار الحكومــى 

الممــول غالبًــا عــن طريــق الاقتــراض الخارجــي.
كــد الدســتور علــى التكييــف التشــريعي لوضــع المحافــظ علــى أنــه هــو  وقــد أ
ممثــل الســلطة التنفيذيــة المركزيــة ويعهــد إليــه الــدور المحــوري فى ضمــان 
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علــى  الاعتــراض  بحــق  ويتمتــع  المحافظــة،  في  العامــة  السياســات  تنفيــذ 
قــرارات المجالــس المحليــة في حالــة مخالفتهــا للنظــام العــام وقوانيــن الدولــة 
أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة.37 لعــل فى ضــوء ذلــك تتجــه بعــض التفســيرات 
إلى أن ممارســة المجالــس المحليــة المقبلــة لحــق الاســتجواب ســيكون علــى 

رؤســاء الوحــدات المحليــة دون المحافــظ.
وأخيــراً يمكــن القــول بــأن تعطيــل الاســتحقاق الدســتورى الخــاص بوجــود 
موازنــات مســتقلة للوحــدات المحليــة وتمويــل مواردهــا مــن أوعيــة متعــددة، 

يرجــع لعــدم اصــدار القانــون الجديــد لــإدارة المحليــة حتــى تاريخــه.

1. مظاهر تعطيل اللامركزية

مــع ثــورة 25 ينايــر 2011 وقــرار حــل المجالــس الشــعبية المحليــة تصــور 
البعــض إمكانيــة تغيــر وضــع المحليــات فى مصــر؛ إلا أن الوضــع لــم يســر 
كمــا أريــد لــه بفعــل الفتــرات الانتقاليــة التــى مــرت بهــا البــاد، وعــدم إبــداء 
المجلــس العســكري رغبتــه فى تشــكيل المجالــس المحليــة، وســرعة تغيــر 
القيــادة السياســية الحاكمــة، وتغييــر الدســتور، وقــد شــهد النصــف الأول مــن 
العــام 2013 محاولــة تفعيــل مشــروع اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون 
رقــم 116 لســنة 2011 لتشــكيل “المجالــس الشــعبية المؤقتــة” وباشــرت 
وزارة التنميــة المحليــة فى حكومــة “هشــام قنديــل” فى بــدء الدعــوة إلى الحــوار 
الحــزبي بشــأنها فى 30 مايــو 2013، ولكــن الاســتجابة كادت تكــون معدومــة، 
ولــم يصــل الأمــر إلى مرحلــة عــودة عمــل المجالــس المحليــة بصــورة مؤقتــة 

لحيــن بنــاء نظــام جديــد لــإدارة المحليــة.
رغــم مــا يتــم الإعــان عنــه برلمانيًــا وحكوميًــا مــن ضــرورة تضافــر الجهــود 
المأمولــة للنهــوض بــالإدارة المحليــة لتفعيــل دورهــا فى عمليــة التنميــة، إلا أن 
التحــول نحــو اللامركزيــة فى مصــر لــم يتــم أو يســتكمل بعــد، وذلــك للتراجــع 
عــن توفيــر آليــات اللامركزيــة ومتطلباتهــا، والتباطــؤ فى تفعيــل الاســتحقاقات 
المطالــب  وانعــدام  التدريجــي،  التحــول  تنفيــذ  خطــة  وغيــاب  الدســتورية، 
التمثيــل  احتياجــات  علــى  فقــط  يقتصــر  فيمــا  إلا  والمجتمعيــة  الحزبيــة 

السياســي وعقــد الانتخابــات المحليــة.
إذن؛ شــهدت اللامركزيــة في ظــل النظــام الحــالي التباطــؤ فى التحــول التدريجي، 
وتجاهــل ذلــك تمامــا فيمــا بعــد. وتدلــل مظاهــر تعطيــل اللامركزيــة علــى 
ارتــكان النظــام السياســي إلى مركزيــة الدولــة وصيغــة الحكــم الراهنــة وبقــاء 
المحليــة كمــا هــو عليــه كبديــل سياســاتي شــكلي وظاهــري،  الإدارة  وضــع 
ولجوئــه إلى المعالجــات والخيــارات المركزيــة، واعتبــار الإدارة المحليــة مجــرد 
امتــداد أو أفــرع للســلطة التنفيذيــة فى المحافظــات، وحقيقــةً فــإن التعطيــل 

قــد بــدأ مبكــراً مــن بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011.

رابعا: إصلاح اللامركزية أولا

يمكــن لإضافــة  ولا  الجغرافيــة،  باللامســاواة  تتعلــق  عــدة مشــكلات  هنــاك 
مــواد فى الدســتور أن تكفــي لحــل هــذه المشــكلات، بــل لا بــد مــن معالجــات 
سياســاتية وإداريــة واقتصاديــة تســهم فى تشــكيل حيــاة أيســر للمواطنيــن، 

ونفــاذ عــادل للخدمــات العامــة.
وأيــة مواجهــة للحــد مــن عــدم المســاواة الجغرافيــة تتطلــب الإصــاح المحلــي 
وإحــداث تحــول حقيقــي فى نظــام الإدارة المحليــة الحــالي، حتــى لــو يتــم هــذا 
البديــل بشــكل تدريجــي. بينمــا اســتمرار وضــع اللامركزيــة كمــا هــو عليــه فى 
ظــل هيمنــة الســلطة المركزيــة، أو لجــوء هــذه الســلطة لحلــول وسياســات 
مركزيــة لمشــكلات ذات طابــع محلــى مــع وجــود الفســاد، لــم ينتــج إلا شــدة 
والفقــر  الفقــر  لدائــرة  المواطنيــن  مــن  عريــض  قطــاع  وتعــرض  الحرمــان 
المدقــع وبالتــالى تعميــق اللامســاواة الاجتماعيــة والمكانيــة. ممــا يســتدعى 

تبنــي بديــل إصــاح اللامركزيــة أولا.
يتطلــب تحقيــق هــذا البديــل تقويــة الدولــة لنظــام الإدارة المحليــة مــن خــال 

المرتكــزات التاليــة:
• وضــوح ســلطات اتخــاذ القــرارت المحليــة مــن خــال تــوازن العلاقــات 	

ومســتويات  جانــب،  مــن  واللامركزيــة  المركزيــة  المســتويات  بيــن 
المجالــس  مــن  نظائرهــا  مقابــل  فى  المنتخبــة  المحليــة  المجالــس 
التنفيذيــة مــن جانــب ثــان، ومســتويات الوحــدات اللامركزيــة الأعلــى 

ثالــث.  جانــب  مــن  بينهــا  فيمــا  والأدنى 
• للأطــر 	 تســتند  التــى  المحليــة  والصلاحيــات  الاختصاصــات  تحديــد 

 . يعية لتشــر ا
• قــدرة المحليــات علــى تدبيــر المــوارد وتنميتهــا، والفصــل بيــن هيــاكل 	

التمويــل المركزيــة واللامركزيــة.

يحــدث كل ذلــك عــن طريــق توافــر الإرادة السياســية، وتطويــر قانــون الإدارة 
الصلــة  ذات  القوانيــن  بــاقي  مــع  التشــريعي  التكامــل  بمراعــاة  المحليــة 
بالعمــل المحلــي، وتنميــة ثقافــة سياســية مؤاتيــة تشــجع المشــاركة المحليــة 

الاجتماعيــة. والمســاءلة 
ولا شــك أن إصــاح النظــام المحلــى يتطلــب بالضــرورة تعزيــز دور المجتمــع 
المــدني فى المشــاركة المجتمعيــة، وممارســة الأمانــات الجغرافيــة للأحــزاب 
مــع  تواصلهــا  وتوثيــق  المحليــة،  الكــوادر  وتأهيــل  إعــداد  لمهــام  السياســية 
كــز والقــرى والأحيــاء، وتمثيــل المواطنيــن  المحافظيــن ورؤســاء مجالــس المرا
والتعبيــر عــن مصالحهــم ومشــكلاتهم المحليــة. خاصــة وأن تضييــق المجــال 
العــام ينعكــس علــى العمــل المحلــي فى اقتصــار المشــاركة المحليــة علــى 
عــدد محــدود مــن منظمــات المجتمــع المــدني أو بالأحــرى منظمــات بعينهــا 
داخــل كل محافظــة، وضعــف الأحــزاب في جــذب المواطنيــن علــى أســاس 

البرامــج والأفــكار.
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خاتمة
 إن مزايــا اللامركزيــة لا يمكــن الاســتفادة منهــا إلا بتقويــة عمــل الوحــدات والتنظيمــات الأساســية لــإدارة المحليــة، وتمكينهــا مــن أداء أدوارهــا. 
فالأمــر لا يحتــاج إلى إعــادة اختــراع نظــام محلــي بقــدر مــا يحتــاج إلى إيجــاد صيغــة واضحــة وقابلــة للتنفيــذ للعلاقــة بيــن المركــز والأطــراف فى 
الســياق المصــري، تتــوازن فيهــا اختصاصــات الإدارة المحليــة مــع مســئولياتها في تحقيــق التنميــة المحليــة ومعالجــة إشــكالية التفــاوت بيــن 

المجتمعــات المحليــة.
ومــن ثــم تطــرح الورقــة بضــع توصيــات لأطــراف النظــام السياســي مــن الفواعــل الرســميين وغيــر الرســميين أصحــاب المصلحــة فى قضيــة 

إصــاح اللامركزيــة وتفعيــل دورهــا فى معالجــة التفاوتــات واللامســاواة، بغيــة التنفيــذ الفعــال للبديــل الــذي تتبنــاه الورقــة، كمــا يلــي:

• بمــا أن الوحــدات المحليــة المتناظــرة غيــر متكافئــة فيجــب علــى الســلطة التنفيذيــة تطبيــق اللامركزيــة غيــر المتماثلــة، وأن تراعــي 	
للمســاحة  المــوارد وفقــاً  الخدمــات وتوزيــع  توفيــر  مــن حيــث  احتياجــات وأوضــاع كل وحــدة محليــة  المركزيــة  الماليــة  التحويــات 

المختلفــة. التنميــة  الفقــر، ومعــدلات  والســكان، ومســتويات  الجغرافيــة، 
• ــا يمنــح فرصًــا للوحــدات الإداريــة المحليــة للحصــول علــى المــوارد الماليــة، وجعــل هــذه الوحــدات 	 يعتبــر التدبيــر المحلــي مجــالً خصبً

وحــدات اقتصاديــة تنافســية تقــوم بتنشــيط الاقتصــاد المحلــي، وكإحــدى الشــركاء الرئيســيين للدولــة، في المبــادرات التنمويــة وإنعــاش 
الاســتثمارات المحليــة وحــل المشــكلات الاجتماعيــة. ويمكــن أن تتعــاون الحكومــة مــع الوحــدات المحليــة والمجتمــع المــدني فى تفعيــل 
صلاحيــات تعبئــة المــوارد الذاتيــة وتعزيــز الحــرف التراثيــة، ودعــم الجمعيــات التعاونيــة؛ مــع إحيــاء وتفعيــل دور الأقاليــم الاقتصاديــة 

وهيئــات التخطيــط الإقليمــي في توســيع فــرص الاســتثمار فى نطاقهــا الجغــرافي في ضــوء الخطــة الاســتثمارية للدولــة.
• ضــرورة مراعــاة وزارة التنميــة المحليــة والمحافظــات أن شــواهد الفســاد المحلــي فى بعــض الإدارات المحليــة كالإدارات الهندســية 	

كــز التكنولوجيــة، لتبســيط الإجــراءات والمعامــات وتحســين جــودة  والمشــتريات تحتــاج تدخــاً عاجــاً لمعالجــة الخلــل، مــع تطويــر المرا
الخدمــات المقدمــة.

• ضــرورة أن تأخــذ الســلطة التنفيذيــة فى اعتبارهــا أنــه لا يكفــي اقتصــار التغييــر بتغييــر المســمى مــن »مجالــس شــعبية محليــة« إلى 	
»مجالــس محليــة« علــى التعبيــر عــن تغييــر صــورة هــذه المجالــس مؤسســيًا وهيكليًــا، فالمهــم هــو تطويــر وظائفهــا وتفعيلهــا مــن إجــراء 

الانتخابــات المحليــة.
• يجــب أن تراعــي الأحــزاب السياســية والتحالفــات الانتخابيــة أن أي تكــرار لتمثيــل المجالــس المحليــة المقبلــة كمجــرد عمليــة »تســكين« 	

أســماء أشــخاص لاعتبــارات حزبيــة أو مؤامــات اجتماعيــة واقتصاديــة دون نظــام انتخــابي عــادل وتنافــس حــر، ينتــج عنــه إرتــداد للخلــف 
بإعــادة إنتــاج مجالــس محليــة بــا فعاليــة مــرة أخــرى. 

• ضــرورة إبقــاء البرلمــان في قانــون الإدارة المحليــة الجديــد علــى لجــان المنتفعيــن مــن المواطنيــن ودورهــا فى المشــاركة فى إدارة وتســيير 	
المشــروعات والخدمــات المحليــة. كمــا أنــه مــن الضــروري علــى المجالــس المحليــة للمحافظــات عنــد انتخابهــا أن تُفعّــل المســاءلة 
الاجتماعيــة مــن خــال إعمــال هــذه اللجــان. وفى الواقــع نظمــت اللائحــة التنفيذيــة لقانــون نظــام الإدارة المحليــة رقــم )43( لســنة 1979م 

فى المــواد مــن )41( إلى )44( كيفيــة تشــكيل ومهــام هــذه اللجــان، لكــن لــم يتــم تفعيلهــا مســبقا.
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